
ية صالـــح العـــاروري: مـــن الخليـــة العســـكر
الأولى في الضفة إلى هندسة الطوفان

, يناير  | كتبه نداء بسومي

احتــاج الاحتلال  عامًــا مــن الأسر في ســجونه و عامًــا مــن الإبعــاد، ليــدرك أن إجراءاتــه المشــددة
وملاحقتــه تجــاه الشيــخ صالــح العــاروري لا تعــني نهايــة عملــه المقــاوم، أو عزوفــه عــن المســير في سبيــل

. يناير/ كانون الثاني  فلسطين، حتى اغتالته في بيروت في

يــة عــارورة شمــال مدينــة رام الله، مواليــد عــام ، مــرّ بمحطــات ســاهمت في العــاروري، ابــن قر
تشكيل حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بصورتها الحالية، وتحديدًا بالضفة الغربية، بدءًا من توليه
“أمــير الكتلــة الإسلاميــة” أي مســؤول الجنــاح الطلابي للحركــة الإسلاميــة في جامعــة الخليــل، مــرورًا
بتأســـيس نـــواة حمـــاس في الضفـــة وخلاياهـــا العســـكرية، وليـــس انتهـــاءً بهندســـة عمليـــة “طوفـــان

. كتوبر/ تشرين الأول الأقصى”، التي أطلقتها كتائب الشهيد عز الدين القسام في  أ

ــا علــى أن الاحتلال هــدد العــاروري بالاغتيــال صراحــة مــرات ومــرات، وأن وزارة الخزانــة يبً وليــس غر
الأمريكية صنّفت الشيخ العاروري بشكل خاص كإرهابي عالمي عام ، بل طرحت مكافأة قدرها

 ملايين دولار لكل من يأتي بمعلومات عن العاروري.

https://www.noonpost.com/189714/
https://www.noonpost.com/189714/
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2024/01/03/saleh-alarouri-bio-rewards-for-justice


صالح العاروري .. الاعتقال ثم الإبعاد
قبـل تأسـيس حركـة حمـاس عـام ، ارتبـط الشيـخ صالـح العـاروري بجماعـة الإخـوان المسـلمين
مطلــع الثمانينيــات، ثــم انتقــل إلى مدينــة الخليــل ملتحقًــا بكليــة الشريعــة في جامعتهــا، وخلال فــترة
دراسته كان من أبرز نشطاء الكتلة الإسلامية، التي تشكلّت قبل سنوات قليلة من التحاقه بالجامعة

عن طريق عدد من نشطاء الإخوان المسلمين، وأصبح أميرها.

ومع تأسيس حركة حماس في قطاع غزة عام ، تولى الشيخ وعددًا من رفاقه في كوادر الحركة
مهمة تأسيس حماس في الضفة الغربية، وعمل على تثبيت وجود الحركة في منطقة شمال رام الله،
رفقة إخوانه الشهيد أمجد حسن من قرية دير السودان الذي يعتبر أول شهيد للحركة في رام الله،
والشهيـد عبـد الرحمـن العـاروري أحـد قـادة كتـائب الشهيـد عـز الـدين القسـام، الـذي تـولى مسـؤولية

تأمين وتوفير الدعم اللوجستي للمطاردَين يحيى عياش ومحمد الضيف وآخرين.

واتفـق الثلاثـة علـى تشكيـل مجموعـات عسـكرية في الضفـة، سرعـان مـا انكشفـت وتـم اعتقـاله لفـترة
قصــيرة ( شهــور)، ســخّرها العــاروري خلال هــذه المــدة لإكمــال عملــه العســكري، فتعــرفّ الشيــخ في
السجن إلى عادل عوض الله وإبراهيم حامد اللذين شغلا وقتها مناصب قيادية في الحركة، وأصبحا

من أبرز قادة التنظيم العسكري للحركة في الضفة.

https://metras.co/%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B5/


صالــح العــاروري، أمــير الكتلــة الإسلاميــة في جامعــة الخليــل وإلى يســار الصــورة عــادل عــوض الله أميرهــا في جامعــة
ــواة العمــل العســكري لحمــاس في الضفــة، ــت إبراهيــم حامــد في تأســيس ن ي القــدس، أســهما مــع أخيهــم أمــير بيرز

يتوسطهم محمد صلاح “الأمريكي” أحد داعمي حماس بالمال واللوجستيات.

وبعد الإفراج عنه، شرع الشيخ رفقة عوض الله وحامد في تنظيم عدد من كوادر الحركة في التنظيم
العسكري، ففي جنوب الضفة اجتمع الثلاثة وقرروا البدء في تشكيل خلايا عسكرية عام ، أما
في شمــال الضفــة فقــد بــدأ زاهــر جبــارين يتجــه نحــو العمــل العســكري بجــانب يحــيى عيــاش وعــدنان
ف لاحقًـا بالقيـادة الرباعيـة في الشمـال، كمـا جـرى في الضفـة الغربيـة

ِ
مرعـي وعلـي عـاصي، وهـو مـا عُـر

الاتفاق على تثبيت مسمّى “كتائب القسام”.

وتـولىّ الشيـخ تزويـدها بـالسلاح، وأثمـر ذلـك عـن عمليـة محمد بشـارات في “التلـة الفرنسـية” في القـدس
عـام  الـتي أسـفرت عـن مقتـل جنـدي إسرائيلـي، وتزامنًـا مـع تلـك المجهـودات انتقلـت مجموعـة
من المطارَدين من غزة إلى الضفة، كان على رأسهم عماد عقل ومحمد الضيف وبشير حمّاد وصلاح جاد
الله وطلال نصار، وعمل الضيف وحمّاد وجاد الله مع خلايا الكتائب في وسط وشمال الضفة، بينما
عمل عقل مع خلاياها في الخليل ونفّذ عدة عمليات إطلاق نار، وفتحَ الشيخ العاروري مع رفاقه خطّ

اتصال مع قيادة الحركة في الخا، خاصة في الولايات المتحدة.

ولم يطل الأمر كثيرًا حتى انكشف أمر الخلايا العسكرية، وأعاد الاحتلال اعتقاله عام ، في هذا
 استمر عدة شهور، في مركز المسكوبية في القدس وفي سجن طولكرم

ٍ
الاعتقال تعرضّ لتحقيق قاس

المركــزي؛ الســجن الــذي يحمــل عنــه معتقلــوه ذاكــرة ســيئة مــن آثــار التعذيــب الــوحشي، وحُكــم عليــه
بالسجن  سنوات.

https://metras.co/%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B5/


 يونيو/ حزيران  صالح العاروري، سجن هداريم في



ومن خلف القضبان مرة أخرى، ظهر العاروري كقيادي بين الأسرى، وتمكنّ الاحتلال من الحصول
على معلومات بحقه تفيد بأنه زوّد خلايا تابعة للقسام غرب رام الله بالسلاح، وهو من وراء قضبانه،
على إثر هذه الاعترافات الجديدة تعرضّ العاروري لجولة جديدة من التحقيق لشهور، نتج عنها حكم
آخر بـ  سنوات إضافية، ومع اقتراب انتهاء مدة السنوات العشرة، حوّل الاحتلال الشيخ مرة أخرى

للاعتقال الإداري، الذي استمر أيضًا  سنوات متواصلة.

وما لبث الاحتلال أن أف عن الشيخ عام  بعد  عامًا من الاعتقال، حتى أعاد اعتقاله بعد
أشهر قليلة من العام نفسه، واستمر في أسره حتى عام ، وأف الاحتلال عنه شريطة إبعاده
خـا فلسـطين لمـدة  سـنوات بهـدف تأديبـه، هـذا الإبعـاد الـذي يصـفه خـبراء أمنيـون لـدى الاحتلال

بأنه “خطأ إسرائيل”.

العمل من الخا
يــق المفــاوض لإتمــام صــفقة الجنــدي بعــد عــام مــن الإبعــاد، شــارك الشيــخ صالــح العــاروري في الفر
الإسرائيلــي الأســير جلعــاد شاليــط لــدى المقاومــة الفلســطينية، وهــي الصــفقة المعروفــة باســم “وفــاء
الأحـــرار” عـــام ، والـــتي بموجبهـــا حـــررت كتـــائب القســـام  أســـيرًا وأســـيرة مـــن ســـجون

الاحتلال.

https://www.aljazeera.net/news/2024/1/2/%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9


الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط أحد أسرى القسام، ويظهر من خلفه الشيخ صالح العاروري



واســتطاع خلال إبعــاده أن يلتقــي بقيــادات “حــزب الله” اللبنــاني والقيــادات الإيرانيــة، ويشكّــل حركــة
وصـل للحركـة بينهمـا، ويمـدّ بنـاءً علـى هـذا التقـارب المقاومـة بـالسلاح العسـكري، ويمكـن اعتبـار قـرار
إبعــاده والتضييــق عليــه في قطــر وتركيــا مــع عــدد كــبير مــن كــوادر وقيــادات الحركــة المبعــدين، بســبب
اتهامات الاحتلال لهم بالمسؤولية عن عمليات عسكرية وتنظيم خلايا في الضفة، من الأسباب التي

زادت من متانة علاقته مع “حزب الله” وإيران.

فخلال السبع سنوات الأخيرة، ظل الشيخ العاروري ممنوعًا من دخول كل الدول المحيطة والإقليم
باستثناء لبنان وقطر وتركيا، وصار يتنقل بين تركيا ولبنان بصعوبة بالغة، ووصل الأمر أنه قبل عامَين

لم يجد دولة تستقبله، فظلّ عالقًا في طائرته إلى حين تنسيق دخوله بالخفاء إلى إحدى الدول.

ويُـــذكر أن أحـــد الـــشروط الـــتي وضعهـــا الاحتلال لتركيـــا في بدايـــة المفاوضـــات حـــول اتفـــاق المصالحـــة
بخصوص قضية سفينة مرمرة عام ، كان الطلب بمغادرة العاروري من الدولة، ونتيجة لذلك
غــادر إســطنبول وانتقــل إلى قطــر، الــتي اضطــر أيضًــا إلى مغادرتهــا بعــد عــامَين بســبب تفاهمــات بين
الكيــان والقطــريين، وأخــيرًا وجــد نفســه في بــيروت يعيــش بــالقرب مــن مكــاتب قيــادة “حــزب الله” في

الضاحية، حيث أغُتيل.

الضفة مرة أخرى
 وجهـــت كتـــائب القســـام ضربـــة كـــبيرة للاحتلال، بعـــد أن خطفـــت خليـــةٌ تابعـــة لهـــا ، عـــام
مسـتوطنين قـرب الخليـل، قبـل أن يُقتلـوا، حينهـا أعلـن الشيـخ صالـح العـاروري في أحـد المـؤتمرات في
تركيا المسؤولية عن العملية، ما زاد من التحريض الإسرائيلي عليه، ومن جانب آخر قوبل هذا الإعلان
ببعض الانتقادات داخل الحركة الموجّهة للشيخ، بسبب ما يمكن أن يتركه من أثر سلبي على علاقات

الحركة مع تركيا.

كتـوبر/ تشريـن الأول ، انُتخـب العـاروري نائبًـا لرئيـس المكتـب السـياسي لحركـة حمـاس، وفي  أ
وقائـد ساحـة الضفـة الغربيـة الـتي شهـدت قيـام المقاومـة في تلـك الفـترة بمـا يعـرَف بــ”هبّة القـدس”
-، وفترة ما بعد معركة “سيف القدس” ، وحتى اللحظة، حيث نشطت الخلايا

العسكرية في الضفة ومن بينها كتائب القسام.

يقول الشيخ في إحدى مقابلاته: “اليوم الضفة رأس حربة في مواجهة العدو، لأن المشروع الاستيطاني
لا تكفي معركة واحدة لتراجعه وتفككه، بينما معركة استنزاف ميدانية تدور رحاها على أرض الضفة
بوجود دعم من الساحات الأخرى، سواء داخل فلسطين أو خارجها، سيجعل المشروع الاستيطاني

ينكفئ ويتراجع ويردع قادة العدو وحكومته المتطرفة عن مواصلة برنامجها في تهويد الضفة”.

وفي عام  تكثّف العمل المقاوم في الضفة الغربية، وتبنيّ كتائب القسام بشكل صريح عمليات
نوعية نفّذها مقاتلوها الشهداء عبد الفتاح خروشة، وحسن قطناني ومعاذ المصري، ومهند شحادة
وخالد صباح، وعبد الوهاب خلايلة، وأحمد ياسين هلال غيظان، وغيرهم، بل تشكلّت كتائب تحمل

https://twitter.com/MahmoudAila/status/1742262771650093331
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7/
https://www.aljazeera.net/politics/2023/9/6/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD


اسم كتائب القسام في جنين وطولكرم، وكتيبة عياش التي بدأت محاولات إطلاق صواريخ في جنين.

وفي أغسطس/ آب من العام نفسه، قال جيش الاحتلال إنه ألقى القبض على خلية تابعة لحماس
مكوّنة من  رجال، كانت تخطط لاختطاف جندي إسرائيلي في الضفة الغربية، بعدما أعلن سابقًا في
النصـف الأول مـن عـام  أنـه أحبـط محاولـة تفجـير حافلـة في الخضـيرة، كـانت قـد خططـت لهـا

الحركة.

في الشهــر ذاتــه، بــدأ نتنيــاهو بالحــديث مــن جديــد عــن اغتيــال العــاروري، وقــال في اجتمــاع لحكومــة
الاحتلال: “لقد استمعت إلى رجل حماس العاروري من مخبئه في لبنان، هو يعرف لماذا يخت، لأننا

نقاتلهم بكل الوسائل، ومن يمارس الإرهاب ضد إسرائيل سيدفع الثمن كاملاً”.

كـان ردّ العـاروري عليـه صامتًـا، واكتفـت الحركـة بتسريـب صـور للرجـل الثـاني في الحركـة علـى الصـعيد
يـّه العسـكري وأمـامه  خطـوط هاتفيـة، السـياسي، وهـو يجلـس داخـل قاعـة مـن مكتبـه في لبنـان بز

وقطعة سلاح يعتقد أنها من طراز إم-، وهو السلاح الدا في الضفة الغربية.

ا على تهديدات نتنياهو باغتياله صورة سرّبتها حماس للشيخ صالح العاروري رد

من مهندسي “طوفان الأقصى”
كتوبر/ تشرين الأول ، كشف الشيخ بعد إطلاق كتائب القسام عملية “طوفان الأقصى” في  أ
صالح العاروري أن خطة “طوفان الأقصى” قامت على أساس اقتحام  من عناصر القسام
غلاف غـزة، ومهاجمـة “فرقـة غـزة” المسـؤولة عـن حصـار قطـاع غـزة وعمليـات الاغتيـال والقتـل الـتي

https://hodhodpal.com/post/99766/
https://www.noonpost.com/162796/
https://www.aljazeera.net/news/2023/10/12/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7


تنفّذ بحقّ الفلسطينيين في القطاع.

وبحسب العاروري، فإن الخطة كانت تتوقع “أن تستمر المعارك مع فرقة غزة لساعات طويلة، إلا أن
مقـاتلي القسـام تفـاجؤوا بانهيـار الفرقـة كاملـة خلال ساعـات قصـيرة، وتمكنـوا مـن الوصـول بسـهولة
يبــة”، بعــد أن هــرب مــن نجــا مــن الجنــود ــز قيادتهــا وللمطــار والكيبوتســات والمســتوطنات القر لمرك

الإسرائيليين، في حين قُتل وأسرُ الكثير منهم.

وبينمـــا “طوفـــان الأقصى” هـــو طوفـــان الجبهـــات المختلفـــة نحـــو الأقصى، نفّـــذت كتـــائب القســـام،
بتوجيهات من العاروري، عمليات في الضفة الغربية، افتتحتها بعملية بيت ليد شرق مدينة طولكرم
المحتلة في  نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي خلال عملية إطلاق النار

التي نفّذها المنفذ -الذي لم يجده الاحتلال بعد- من سيارة، تجاه سيارة أخرى تُقلّ جنديا على الأقل.

لكــنّ الكتــائب وفي تبنّيهــا للعمليــة، كشفــت عــن مشاهــد لم يعلــن عنهــا الاحتلال، تمثلــت في اســتدراج
يــة بلعــا شرق طــولكرم، ومــن ثــم تفجــير المنفّــذ قــوات الاحتلال إلى كمين مــن خلال حــرق ســيارة في قر
عبوات زُرعت مسبقًا، وتعتبر هذه العملية هي العملية الموثقة الأولى من قبل فصيل فلسطيني منذ

ما يقارب  عامًا في الضفة الغربية.

وعملية النفق، في نوفمبر/ تشرين الثاني أيضًا، تبنّتها كتائب الشهيد عز الدين القسام، والتي أسفرت
عـن مقتـل مسـتوطن، ونفذهـا  منفذيـن هـم الشهيـد عبـد القـادر القواسـمي نجـل القائـد في كتـائب
القسام عبد الله القواسمي، الذي ارتقى خلال انتفاضة الأقصى؛ والشهيد حسن قفيشة، وهو نجل
الأسير المحرر المبعد مأمون قفيشة؛ ونصر القواسمي، وهو شقيق أحمد القواسمي الذي نفّذ عملية
اســتشهادية خلال انتفاضــة الأقصى، وقــال الاحتلال إن المنفذيــن كــانوا في طريقهــم لتنفيــذ عمليــة في

القدس المحتلة، لكنهم كُشفوا عند حاجز جنوب القدس فاضطروا إلى تنفيذ عمليتهم هناك.

ليــس عبثًــا أن الاحتلال وضــع العــاروري في رتبــة الصــف الأول لقيــادات حمــاس الذيــن يســعى إلى
اغتيالهم، بنفس درجة أهمية محمد الضيف القائد العام للقسام، ويحيى السنوار قائد حماس في غزة،
فمن وجهة نظر الاحتلال تشكلّ جبهة الضفة الغربية الجبهة الأخطر من بين جبهات الاحتلال، فهي
تهـدد بشكـل مبـاشر وجـوده الاسـتيطاني الممتـد علـى أراضي، نتيجـة لتـداخل المسـتوطنات مـع منـاطق

التواجد الفلسطيني، ما يجعلها هدفًا سهلاً لعمليات المقاومة.
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